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حلمم الفاتحة وتقريرٌ الإيمان بالقدر (1) 


عدص الطسطدلم 


ومن هدايات هذه السورة العظيمة بيانها وتقريرها للإيمانٍ بأقدار الله تعالى؛ فالإيمانٌ بالقدر أصلٌ من أصول الإيمان الستة: 


٠‏ أنْ يؤمن العبد أنَّ الله على كل شيءٍ قدير. 


٠‏ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 


» والأمور كلها تحت تدبيره وتصريفه؛ لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. 


وهذا أصلٌ من أصول الإيمان لا يُقبل من العبد طاعةٍ ولا ينتفع بعملء ما لم يكن مؤمنًا بذلك. 


يقول الله جَلَ وَعَلَا: إن الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) [النحل:77]» ويقول مبْحَائَهُ وَتَعَالَى: ( إِنّا كل شَئْءٍ حَلَفْناه قر ) [القمر:49]» وقال تعالى: ( 
وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرَا مَقَدُورَا © [الأحزاب:38]» والآياتُ في هذا المعنى كثيرةٌ جذًا لتقرير هذا الأصل العظيم. 


يقول الحسن البصري رَحِمَه آله (مَنْ كذّب بالقدر فقد كذّب بالإسلام). 


ويقول عبدالله بن عمر: (لو أنّ لأحدهم مثل أحدٍ ذهبّاء فأنفقة ما قبل الله منة حتى يؤمن بالقدر). 


وإذا تأملنا سورة الفاتحة؛ ففي الآية الأولى: ( الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ ) [الفاتحة:2]. 


هذه الآية فيها الحمد لله والثناءٌ عليه وعلى أسمائهِ الحسنى وصفاته العظيمة؛ ومن أسمائه التي نحمدهٌ عليها القديرء فالله تعالى يُحمّد على أسمائه 
وصفاته ونعمه وعطائه. 
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ومما نحمد الله تعالى عليه نعمة الإيمان التي هدانا إليهاء ومَنّ علينا بهاء وهذا الإيمان نعلم بن نا أنه بتقدير الله جَلَّ وَعَلَا كما قال مُبْحَاَهُ وَتَعَالَى: 
ب إِلَيْكُمُ الإيمان وَرَينَُ في قُلُوبكُمْ وَكرّة إَِيْكُم الْكُْرَ وَالْقُسُوقَ وَالْعِصنيَانَ أَوليِكَ هُمْ الرَاشدُونَ )[الحجرات:7]» وقال تعالى: ( فصلا 
مِنَ الله وَِعْمَةٌ ) [الحجرات :8]. 


فالهدايةٌ للإيمان فضلٌ من الله جَلّ وَعَلَا؛ قال مد نه وتَالى: ( وَلَوْلا َضئل الله علَيْكُم َرَحْمَتهُ ما كا ِْكُو 1 لَه يُرَكّي مَنْ يَثاءُ 
» [النور:21]» ويقول سبحانه: ( يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا كل لا 3 0 
[الحجرات:17]. 


فالعبد يرددُ سبع عشرة مرة الحمد لله رب العالمين» فهو يحمد الله جَلَّ وَعَلَا على أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكمال قدرته؛ وعظيم إرادته» 
وعلى تصرّفهِ وتدبيرهٍ في هذا الكون. 


٠‏ إنَّ الإيمان بالقدر هو نظامٌ التوحيد؛ وعندما نقرأ هذه السورة العظيمة نرددها سبع عشرة مرة؛ فإننا نستشعرٌُ هذه المعاني العظيمة؛ وللحديث 
بقية» نسأل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أنْ يررقنا إيمانًا كاملاء وقلبًا خاشعاء ولسانًا ذاكرّاء وتوبةٌ نصوحة: والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد. 


والحمد لله رب العالمين. 
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